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ياواش ياواش: حين يستعير وكيل الولي
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 في مسرحية هزلية تفوق خيال شكسبير، يقف

حســن نصــر اللــه، ذلــك البهلــوان المبــايع للــولي

الفقيه الصفوي، ليفاجئ العالم بعبارة تركية:

"يــاواش يــاواش". وكــأن التــاريخ قــرر أن يرتــدي

قناع المهرج، فيجعل وريث الصفويين يستجدي

لغة خصومه العثمانيين.

ــة، ــطء" بالعربي ــطء بب ــاواش"، أو "بب ــاواش ي  "ي

ــل ــى التمه ــة عل ــتخدم للدلال ــة تُس ــارة تركي عب

والتـــروي والهـــدوء، أو هـــي المـــرادف لقولنـــا

بعاميتنا: "بشويش" أو "شوي شوي". لكن لماذا

ــة "المقاومــة" ــه، حامــل راي ــم حــزب الل يلجــأ زعي

المخرومة، إلى لغة الإمبراطورية العثمانية، رمز

الاسـتعباد التـاريخي للعـالم العربـي؟ هـل هـي

صرخة استغاثة من لغة الضاد التي خذلته في
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وصف "مقاومته" المترنحة؟ أم هو تمرد لغوي

على الولي الفقيه، أم محاولة بائسة للتقرب من

تركيــا فــي زمــن تهــاوت فيــه أصــنام الشعــارات

الصفوية؟

 

 هذا التناقض الصارخ - شيعي صفوي يتلعثم

بلغــة أعــدائه التــاريخيين الســنة - يكشــف عمــق

الهاويـــة الفكريـــة التـــي يتخبـــط فيهـــا "محـــور

ـــى الإرث ـــدلاً مـــن الاعتمـــاد عل المقاومـــة". فب

الثقافي العربي أو حتى الفارسي، يلجأ نصر الله

إلـــى التركيـــة، وكأنـــه يرفـــع رايـــة الاســـتسلام

الأيديولوجي.

 إن "يــاواش يــاواش" نصــر اللــه تذكرنــا بــالشيخ

حســني مــن فيلــم "الكيــت كــات"، ذلــك الأعمــى
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الذي يقود دراجة نارية في شوارع القاهرة. لكن

الفرق شاسع؛ فالشيخ حسني كان يدرك عماه

ويتحدى واقعه بشجاعة، بينما نصر الله وأمثاله

يــدّعون البصــيرة وهــم غــارقون فــي عمــاهم

الأيديولوجي، يقودون شعوبهم إلى الهاوية. 

 هذا المشهد السريالي يجرنا إلى ذاكرة السينما

المصرية، حيث يقبع فيلم "طيور الظلام" كمرآة

عاكسة لواقعنا المر. نتذكر عادل إمام ورياض

الخـــولي وهمـــا يغنيـــان "يـــاواش يـــاواش يـــا

مرجيحة". فتحي نوفل، المحامي الفاسد، وعلي

ــن ــدان وجهي ــديني، يجس ــرف ال ــاتي، المتط الزن

لعملة واحدة. في "طيور الظلام" نرى صراعاً بين

ــا ــي واقعن ــا ف ــة، أم ــرف والنزاه ــاد والتط الفس

فنشهد تحالفاً غريباً بين الفساد والتطرف ضد
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مصالح الشعوب. نصر الله وأمثاله يجمعون بين

فساد فتحي نوفل وتطرف علي الزناتي، تاركين

"محســن" النزيــه - الشعــوب العربيــة - ضحيــة

لمؤامراتهم.

 منــذ 7 أكتــوبر، وطوفــان "الأقصــى" المشــؤوم،

ونحن نشهد فصولاً متتالية من هذه المسرحية

العبثيــة. أكثــر مــن مائــة ألــف بيــن شهيــد وجريــح

فلسطيني، قرابة 2.5 مليون مشرد، ودمار يقارب

الــــ 30 مليـــار دولار. والأرقـــام تتصاعـــد بـــوتيرة

مخيفة، وكأننا في مشهد سوريالي من أفلام

عادل إمام، نسمع صدى صوته يردد "الحسابة

ــذي ــك المشهــد الأيقــوني ال بتحســب" فــي ذل

تحول من "أفيه" كوميدي إلى نبوءة مرعبة. لكن

الحسابـــة اليـــوم لا تحصـــي جنيهـــات ولا حتـــى
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دولارات فحسب؛ بل أرواحاً زكية.

 والنتيجة؟ "ياواش ياواش" من نصر الله، وصمت

أبكم من إيران، وكأننا في فيلم صامت لشارلي

شابلن!

 نصر اللات، ذلك البوق الإيراني المثقوب، يتنقل

بين سراديب الضاحية، بعد مقتل معاونه الأول

ــي ــة الت ــواريخكم الكرتوني ــن ص ــر. أي ــؤاد شك ف

هــددتم بهــا العــالم؟ كــل هــذا تبخــر وتــواريتم

ــة، لأن ــة الجنوبي كــالجرذان فــي مجــاري الضاحي

سـيدكم الفارسـي أثبـت أنـه لا يسـتطيع حمايـة

ظله من شمس الحقيقة الحارقة.

 في خضم هذه "التراجيكوميديا"، نتساءل: إلى

متى سنظل نحن، الشعوب العربية، نرقص على

أنغــــام هــــذه الأكذوبــــة الكــــبرى المســــماة
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ـــر ـــق تحري ـــندرك أن طري ـــى س ـــة"؟ مت "مقاوم

فلسطين لا يمر عبر أنفاق حماس المظلمة ولا

صــواريخ إيــران الورقيــة، ولا حتــى عــبر قــاموس

لغوي مستعار من أعداء الأمس؟

 

 ربما حان الوقت لنغير الأغنية. بدلاً من "ياواش

ياواش"! علينا أن نصرخ "يلا بسرعة" نحو التنمية

الحقيقيــة، والمقاومــة الفعليــة، والعلــم النــافع.

فقط عندها، قد نجد أنفسنا حقاً على طريق

التحرير والسلام العادل، لا على هامش التاريخ

نتسول البطولات الوهمية من تجار الأوهام في

طهران.

 في النهاية، نحن لسنا في فيلم يمكن أن ننهيه

بمشهد بطولي أو نهاية سعيدة. نحن أمام واقع
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مرير يتطلب منا أكثر من مجرد مشاهدة سلبية.

علينا أن نكون "محسن" الحقيقي، الذي يقف

فـــي وجـــه الفســـاد والتطـــرف معـــاً. وإلا فـــإن

"ياواش ياواش" نصر الله ستتحول إلى مرثية

لأمــة كاملــة، تمــوت ببــطء علــى أنغــام أكــاذيب

المقاومة الزائفة.

 وأخيراً، سؤال يحرق الأعماق: إذا كان نصر الله

ــــة ــــاجر بالقضي ــــران تت ــــة، وإي ــــدث التركي يتح

الفلســـطينية، وقـــادة حمـــاس يغرقـــون فـــي

المليارات، بينما غزة تغرق في الدماء، فمن هو

العدو الحقيقي لأمتنا؟ هل هو إسرائيل التي

ــا ــك الأصــنام التــي صــنعها بعضن نعرفهــا، أم تل

بأيــدينا ويعبــدونها باســم "المقاومــة"؟ وإذا كنــا

نحتاج إلى "ياواش ياواش" لنفهم خطاب قادة
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"الممانعة" و"الصمود"، فكم من الوقت نحتاج

لنســتيقظ مــن هــذا الكــابوس الــذي يســمونه

"نصراً"؟ أم أننا سنظل ننتظر "الفرج" حتى يأتينا

المــوت "يــاواش يــاواش"، ونحــن نهتــف بلغــة لا

ــم نعــد نعرفهــا؟ و"هيلا هيلا نفهمهــا، لقضيــة ل

هوبا"!
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